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المکب الاسلاي 
سيروت : ص . ب ۱/۳۷۷۱ هاتف 2۵۰1۳۸ ۔ برقا : اسلاسیگا 


مشقءص.ب ۸.۰ هاتف ۱۱۱۲۳۷ - برقييًا: اسلا ميب 


هو آبو عبيد القاسم بن سلآم البغدادي الإمام المجتهد البحرء اللغوي 
الفقيه » صاحب المصلفات . 

ولد ب «هراة» نحو سنة (۱۵۷)ء وكان أبوه عبداً رومياً لبعض أهل 
هراة . 

سمع جماعة من الأئمة الثقاتء مثل سفيان بن عيينة ». وإسماعيل ابن خی 
ويزيد بن هارون ويي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحاد بن 
سلمة» وغيرهم . 

وحدث عنه الإمام الدارمي» وأبو بكر ابن أبي الدنياء وعلی بن عبد العزيز 
البغوي. ومد بن بجی ا مروزيء واخرون. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه: 


. الله يحب الق أبو عبيد أعام مني وأفقه»‎ ١ 


وقال أيضاً: 
« نحن نحتاج إلى أبي عبيدء وأبو عبيد لا يحتاج إلينا» . 
وقال أجد بن حنبل : 


« أبو عبید أستاذ» وهو يزداد كل يوم خيراً). 

وسئل بجی بن معين عنه ؟ فقال: 

« ابو عبيد يسال الناس عنه! » 

وقال آپو داود: 

. » ثقة مأمون‎ ١ 

قال الحافظ الذمی:: 

ومن نظر في كتب أبي عبيد عام مكانه من الحفظ والعام, وكان حافظاً 
للحدیث وعلل عارفاً بالفقه والاختلاف: رأساً في اللغت إماماً في 
القراءات» له فيها مصنف. وقع لي من تصانيفه ( کتاب الأموال) و ( كتاب 
الناسخ والمنسوخ) » 

وقال الخطيب البغدادي: 

« وكان ذا فضل ء ودين » وستر » ومذهب حسن . وكتبه مستحسنة » مطلوبة 
في کل بلدء والرواة عنه مشهورون ثقاتء ذو ذكر ونبلء وكتابه في 
(الأموال) من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده». 

قلت: ومع هذه المناقب والفضائل فان الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئاً من 
الحديث, فذلك من الأدلة الكثيرة على أنہم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث 
الثقاتء فلا غرابة بعد هذا أن لا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت 
الثقات منهم رضي الله عنهم ! 

ومن كلام أبي عبيد رحه الله تعال: 

« التبم للسنة كالقابض على الجمرء وهو اليوم عندي أفضل من ضرب 
السيف في سبيل الله عز وجل ». 

قلت: هذا في زمانه. فاذا يقال في زماننا؟ 

أقام رحمه الله ببغداد مدةء ثم ولي القضاء ب ( طرسوس)ء وخرج بعد ذلك 
إلى مک فسكنها حتى مات بہاء سنة أربع وعشرين ومائتين . 


صوره 


ة الو 


جه الاول من الأصل الخطوط 


نس 0227 


65 +س“۔ یہ ڈ“وُثت ْ دزن 


سورة الوجه الاٴخیر من الأصل الخطوط 


2 اب3 اس 
3 
3 


توکلت على الله 
اتم لام ىا شاا و ررم عاته 


أخبرنا الشيخ أبو مد عبدالرحمن بن عثمان بن معروف - أعني ابن أبي نصر_ 
في داره بدمشق في صفر سنة عشرين وأربع مائةء قال: حدثنا آبو يعقوب 
اسحاق بن آجد بن بجی العسكري (صاحب [ أبي ] عبيد القاسم بن سلام) 
هذه الرسالة وأنا أسمع: قال أبو عبيد : 


اسم فانك كنت تسألنى عن الامان ء واختلاف الأمة في استکماله 
وزیادته ونقصه وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلكء وما 
الحجة على من فارقهم فيه » فان هذا رحمك الله خطب قد تکام فيه السلف في 
صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وقد كتبت إليك با 
انتهى ای علمه من ذلك مشروحاً مخلصاً . وبالله التوفيق . 

اعلم رك اللہ : أن أهل العام والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين : 

فقالت إحداه]: الإيمان بالأخلاص لله بالقلوب وشهادة الالسنة وعمل 
الجوارح . 


وقالت :الفرقة الأخرى : بل الإيمان بالقلوب . و الاألسنق فأما الأعمال فإنما 
هي تقوى وبرء ولیست من الإيمان . 

وانا نظرنا في اختلاف الطائفتين ء فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة 
التي جعلت الایان بالنية والقول والعمل جیعاًء وينفيان ما قالت الأخرى . 

والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآنء فان الله تعالى 
ذكره علواً کبیراء قال في مح كتابه: فان‌تنازعتم في شيء قَرُدُوه إلى الله 
والرسولمر إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» 
[ النساء/ ۵٩‏ ] وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله بي" وأنزل 
به کتابه فوجدناه قد جعل بدأ الإيمان شهادة أن لا إله الا الله > ون ممداً 
رسول الله » صلى الله عليه » فأقام النبي کم بمكة بعد النبوة عشر سنين أو 
بضع عشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصةء ولیس الإيمان الفترض على العباد 
يومئذ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمناء لا يلزمه اسم في الين غيرهء 
وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدینء وإنما كان 
هذا التخفیف عن الناس یومئذ فيا يروية العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا ہم 
لأنہم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائہاء ولو لهم الفرائض كلها معاً نفرت 
منه قلوہم وثقلت على أبدانہمء فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدھا هو 
الايمان المفترض على الناس یومئذ . فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلهاء 
وبضعة عشر شهراً بالدينة وبعد المجرة فلا أثاب الناس إلى الإسلام 


ويف" فيه رغبتهم » زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الکعبة 


. الكتاب ليس فيه ذلك فعرفنا أن المؤلف التزم ذلك فيه غالباً فام نستجز الزيادة عليه‎ )١( 
. (ناصر) غير إننا في هذه الطبعة تعذر علينا ذلك فوضعنا الزيادة غالبا (زھبر)‎ 

(Y۲)‏ الأصل « حسنت : بدون الواو. 
الأصل ليس فيه (وسام)ء وكذلك في جل ما يأتي من الصلاة عليه بزل . 


١+ 


بعد أن كانت إلى بيت المقدس فقال : #قد نرى تقل وجهك في السماء نويك 
قبلةٌ ترضاها فول وجهك شطر السجد ا حرامء وحيث ما كنم فوَلُوا وجوهم 
شطرة» [ البقرة/ ۱6۶ ] ثم خاطبهم وهم بالدينة باسم الايمان المتقدم هم ؛ في 
كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه» فقال في الأمر: یا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا» [الحج/ ۷۷] و یا یا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهع وأيديم إلى ا مرافق4 [ الائدة/ ]٦‏ وقال في النهي: ڈیا 
أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [آل عمران/ ۱۳۰] 
ویاآیها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنم حرم [الائدة/ ۹۵ ]. 

وعلى هذا كل مخاطبة كانت هم فيها أمر أو نبي بعد المجرة وإنما سماهم 
بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره» فلما نزلت الشرائع بعد 
هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء» لا فرق بينها ‏ لأنها جیعاً من عند الله 
وبأمره وبایجابه فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن یصلوا إليها 
وتمسكوا بذلك الايمان الذي لزمهم اسمه» والقبلة التي كانوا عليهاء لم يكن 
ذلك مغنيا عنهم شيئاء ولكان فيه نقض لاقرارهم لان الطاعة الاول ليست 
بأحق باسم الايمان من الطاعة الثانیةء فلا أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة 
كاجابتهم إلى الاقرارء صارا جیعاً معاً هیا يومئذ الامان» إذ أضيفت الصلاة 
إلى الاقرار . 

والشهيدا”' على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: 

وما كان الله لْضیع ایانکم إن الله بالناس لرژوف رح 
[ بقرة/ ۱۶۳] واغا نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه » وهم على الصلاة إلى بيت القدس. فسئل رسول الله ی فنزلت هذه 
الػیتا“. فأي شاهد یلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ . 


(+) كنذا الاأصل. وف الواطن الآنية « والشاهد »» ولعله الصواب هنا بدليل قوله بعد 
سطور: « فأي شاهد . .» 
)£( أخرجه البخاري من حديث البراء والترمذي من حديث ابن عباس وصححه . 


۱۱ 


فلیثوا بذلك برهة من دهرهمء فلا أن داروا إلى الصلاة مسارعة» 
وانشرخت لا صدورهمء أنزل الله فرض الزكاة في ینیم إلى ما قبلهاء فتال: 
«إأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة» [ البقرة/ ۸۳,. ۲۱۰( وقال: إخذ من 
آمواهم صدقة هرهم وتزكيهم بها [ التوية/, ۱۰۳] فلو أنهم ممتنعون!"! 
من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة. وأقاموا الصلاة غير أنهم 
ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلاً لما قبله » وناقضاً للاقرار والصلاة کہا كان 
إیتا''' الصلاة قبل ذلك ناقضاً ما تقدم من الأقرار. والمصدق هذا جهاد أي 
بكر الصديق رحة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزکاق 
كجهاد رسول الله ميته أهل الشرك سواءء لا فرق بينها في سفك الدماء 
وسبي الذرية واغتنام ا مالء فانما كانوا مانعین ها غير جاحدين بباء ثم كذلك 
نع الإسلام كلهاء كلا نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها 
لاحقة بەء ويشملها جیعاً إسم الايمان فيقال لأهله : مؤمنون . 

وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقولء ما 
سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين» أوجبوا هم الايمان كله بكاله . 


كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسام حين سئل عن الايمان 


ما هو؟ فقال: و أن تؤمن بالله وكذا و وحين سأله الذي عليه رقبة 


كانت شرا 


(۵) قلت: قد جاءت آيات مكية. ورد فيها ذكر الزکاق تارة أمراً بہاء وأخرى مدحا 
لفاعليها » ومرة ذماً لتاركيهاء ففي سورة (الزمل/ ۲۰) وأقيموا الصلاة وآثُوا 
الزكاة4 ء وني (النمل/ ۳) و (لقان/ :)٤‏ #الذين يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون» . وفي (فصلت/ ٦‏ - ۷): وَوَيلٌ للمشركين. الذين لا 
يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم کافرون . ۱ 
فالظاهر أن المراد بهذه الزكاة.: الصدقات المفروضة من غير تعيين الأنصبة والمقادير» 
وإنما فرض تعییٹھا في الدينة . والله أعا , 

(1) كذا الأصل. 

)¥( کذا الأصلء ولعل الصواب « إباء » 

)۸( يشير إلى حديث جبريل المخرج في « الصحيحين » من حديث أبي هریرق وعند مسام من 
حدیث ابن عمر عن عمرء وانظر الحديث (۱۱۹) من « كتاب الإيمان » لابن أبي شيبة . 


۱۲ 


مومنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنةا" » وإنما هذا على ما 
أعلمتك من دخوطم في الإيمان ومن قبوهم وتصديقهم ما نزل متهء وإنما کان 
ينزل متفرقاً كنزول القرآن . 

والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب اللهتبارك وتعا ی » وسنة رسول الله 
صلی الله عليه » فمن الكتاب قوله : لإوإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقول أي 
زادته هذه امان فأما الذين آمنوا فزادتہم إياناً وهم يستبشرون) 
[التوبة/رع ۱۲ ] وقوله:#إإنها الؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوہم وإذا 
ثليت عليهم آیاته زادتہم إياناً وعلى رہم يتوكلون» [ الأنفال/م ۰۲۳۲ في 
مواضع من القرآن مثل هذا . 

آفلست ترى أن لله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الايمان جملةء كا لم ينزل 
القرآن جلة ؟ فهذه الحجة من الکتاب, فلو كان الايمان مکملا بذلك الاقرار 
ما كان للزيادة اذاً معنی» ولا لذکرها موضع . 

وآما الحجة من السنة والاتار التواترة في هذا العنی من زیادات قواعد 
الايمان بعضها بعد بعض » ففي حدیث منها آربع» وني آخر خس » وف الثالث 
تسع ع و الرابع اكثر من ذلك . 

فمن ریم حديث ابن عباس عن الني صلى الله عليه : 

أن وفد عبد القیس قدموا عليه فقالوا لوديا روك ال ا '' هذا اي من 
تفن :وقد حالت بیننا وبينك کفار مضرء فلسنا تحص(" الا في شهر 
حرام» فمرنا بأمر نعمل به وندعوا إليه من وراءنافقال : «أمرم بأربع » وناک 
عر ن أربعء الايمانء ثم فسره لحم : : شهادة أن لا اله الا الله » وآن مدا رسول اللهء 
واقام آلصلاق واتاء الزکات وأن توا جس ما غنمتم» وأنبام عن الدّباءوا حنتم 


)٩(‏ يشير يشير إلى حديث معاوية بن المع السلمي الذي فيه أنه به سأل الجارية : « أين الله ٠‏ . رواه 
مسا وانظر « این أي شبية » رقم (۸۶) 

٠ 0‏ لأصل. «إن» والتصويب من « صحيح مسم » . لفظه غير مطابق لما هنا بخلاف لفظه في 
۳ 

(۱۱) اي نصل . زاد سم «إليك». 


۱۳ 


واللّقیر والقیّر''" 

9۳۵ 7 قال أبو عبيد : حدثناہ عباد بن عباد المهلبي‎ - ١ 
7 . عن ابن عباس عن الني ي بذلك‎ 

ومن الخمس» حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله َك يقول: 

« بني الاسلام على خس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت» . 

؟ ‏ قال أبو عبيد: : حدثنا او ل کا 
دی و تی ی نك 

ومن التسع » حديث أبي هريرة عن عن النبي وة ار أنه 1 

90 .مم اد ضوى » هي 
ما غلظ وارتفع من الأرض» واحدتها ہ صرّة "١,‏ منها أن تؤمن باللّه ولا تشرك 
به شيكاًء وإقامة لصلاق وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والأمر 
بالعروف » والنهي عن المنكرء وأن تسام على أهلك إذا دخلت عليهم » وأن تسام 
على القوم إذا مرت بهم» فمن ترك من ذلك شيا [ فقد ترك مهأ من 


. هو الوعاء المزفت وهو المطلى بالقار وهو الزفت . و ہ النقير » جذع ینقر وسطه‎ (Ar) 
. وه ا حنم٤ جرار خضر . وه الدباء» القرع اليابس » أي الوعاء منه‎ 

(1r)‏ الأصل و أبو حزة والتصحیح من ہ مسام؛ فقد اخرجه من طريق أخرى عن عباد بن 
عباد به . وإسم أبي جرة نصر بن عمران . 

)١٤(‏ قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه. 

(۱۵) كان الأصل کیا يأتي ‏ الاسلام صوی ومنار كمتار الطرييق متها . قال آبو عبید 
« ضوى» إرتفع من الأرض» واحد و صوة» كمنار منها : فصححت نص الحديث من 
ر الأمالي » لابن بشران (ق ۸۹۸ ۲)ء و ١‏ الأمر بالعروف والنهي عن النکر ؛ للحافظ 
عبد الغني القدسي (۸۲/ ۱) وقد أخرجا الحديث من طريق الولف. ولكنها ۸ 
يذكرا تفسيره ل « الضوى ۰۰ وصححت التفسر من « القاموس »۰ و «لسان العرب » 
وحكاه هذا عن الأصمعي . وذكر عن أي عمرو أنه قال « الصوى أعلام من حجارة 
منصوبة في الغيافي » والمفازة الجهولة يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها . أراد ( يعني 
الحديث) أن للاسلام طرائق وأعلاماً هتدي بها » . 3 قال صاحب «اللسان »: 
« قال أبو عبيد : وقول أبي عمرو آعجب ای وهو أشبه بمعنى الحديث» . 


14 


الاسلام » ومن تركهن] فقد ول الاسلام ظهره». 

ےہ تح يم 
خالد بن معدان عن رجل عن أب هريرة عن الني مله 

فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة سس العدد مٹھاء 
وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض , وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول 
الفرائض بالاهان متفرقء فكلا نزلت واحدق ألحق رسول الله يك عددها 
بالايمان» ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العددء حتى جاوز ذلك 
السبعين کلمت كذلك [ في ] الحديث المثبت عنه أنه قال: 

« الايمان بضعة وسبعون جن أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله ء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » . 

٤‏ - قال أبو عبيد : حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل 
ابن أبي صالح عن عبد الله بن دینار عن أي صالح عن أي هريرة بهذا 
الحديث 00a‏ 

وان كان زائداً في العدد فليس هو بخلاف ما قبله وإنما تلك دعام 
وأصول» وهذه فروعها زائدات في شعب الايمان من غير تلك الدعاثم . 

فنری والّه أعلم :أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه 
وسام الاعان » لأن العدد اغا تناهی به ويه کملت خصاله . 

والمصدّق له قول الله تبارك وتعالى: #اليوم آکملت 3 دینم رات 
علي نعمتي © [ الائدة/ ۳ ]۰ 


(5؟) الأصل « القطان »» والتصحیح من ١‏ الأمر بالعروف » للحافظ المقدسي . 
ويحبى بن سعيد العطار هذا حصي ضعيف . . وقد خولف في إسناده» فرواه چا عن 
ثور بن يزيد عن خالد عن أبي هريرة» لم یذکروا الرجل . أخرجه جع منهم الحام 
(۲۱۸/۱) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهي . وهو كما E YS‏ 
في وسلسلة الأحاديث الصحيحة » . 

(۱۷) إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في « صحيحه » عن جرير عن سهيل به . 
وتابعه ابن عجلان عن ابن دینار به : انظر ابن أي كببة :)٦٦(‏ 


1.6 


ه ‏ قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مام عن 
طارق بن شهاب: 

و أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحة الله عليه : انم تقرؤن آیة لو نزلت 
فينا لاتخذنا ذلك اليوم عیداًء فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعام حيث 
آنزلت » وأي يوم آنرلت» [ أنزلت] بعرفةء ورسول الله عله واقف بعرفة ). 

قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا . 

٦‏ - قال 1 أبو] عبيد: حدثنا يزيد عن جاد بن" سلمة عن عار ابن ابي 
عبار قال: 

«تلى ابن عباس هذه الآية, وعنده یہودي » فقال اليهودي : لو أنزلت هذه 
الآية فينا لاتغذنا يومها عیداًء قال ابن عباس : فانہا نزلت في يوم عید: يوم 
جمعة ویوم عرفة) . 

۷ - قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن 
الشعبي قال: 

نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك » وهدم منار ا جاھلیةء 
و يطف بالبيت عُریان ی 

فذكر الله جل ثناؤہ إکمال الدین في هذه الآية» وإنغا نزلت فيا يروى قبل 
وفاة النبي پیش باحدى وثمانين ليلة . 

۸ - قال أبو عبید : كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج . 

فلو كان الايمان كاملاً بالاقرار» ورسول الله عَم بمكة في أول النبوة كا 
يقول هؤلاء ما كان للکال معنی وكيف يكمل شيئاً قد استوعبه وأتى على 
آخره ؟! ۰ 


(۱۸) اسناده صحیح على شرط الشیخینء وقد أخرجاہء وفي رواية اسام من طریق أي عمیس 
عن قيس: و نزلت على رسول الله n‏ بعرفات يوم جعة» . 

(و) الأصل: «عن». 

یہ إسنادہ مرسل صحيح . 


قال [ أبو] عبيد: فان قال لك قائل: فا هذه الأجزاء الثلائة وسبعون؟ 
قيل له: لم شم لنا جموعة فنسميهاء غير أن العام يُحيط أنها من طاعة الله 
وتقواه. وان 0 تذكر لنا في حديث واحد» ولو تفقدت الاثارلوجدت »متفرقة 
فیھاء ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءاً من الایان؟ وكذلك!'" 
قوله في حديث آخر:« الحياء شعبة من الإيهانا”"» وني الثالث « الغيرة من 
الإيمان ,۳۳ وف الرابع ‏ البذاذة من الایان ,۲۳۹ وفي الخامس « حسن العهد 
من الايمان ° 

فكل هذا من فروع الايمان ومنه حديث عبار: 

« ثلاث من الإيمان: الانفاق من الاقتارء والانصاف من نفسك. وبذل 
السلام على العالم :۳ . 

م الأحاديث المعروفة عند ذكر کمال الايمان حين قال: 

« أي الخلق أعظم إياناً؟ فقيل الملائكة » ثم قيل : نحن يا رسول الله ,فقال: 
بل قوم يأتون بعد ,۱۳۲ فذكر صفتهم . 

ومنه أيضاً قوله: إن أكمل» أو من أكمل المؤمنين ایانا أحسنهم 


(۲۱) الأصل «وذلك». ۲ 

(۲۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة , وانظر ابن أبي شيبة (٦٥)ء‏ 

(۲۳)_ رواہ البزار وابن بطة في 1 الإيانة » عن أبي سعيد مرفوعاً بد في 0 0 

)4( يعني التقشف . واخدیث أخرجه آبو داود وابن ماجه وغيرهم عن آي ! مة الارئي 
مرفوعاً. وصححه الا ووافقه الذهبي . 

(۲۵) حدیث حسن؛ وصححه الا وقد خرجته في «سلسلة الأحاديث الصحیحة». 

 )۲(‏ روي مرفوعاً وموقوفاء والراجح الوقوف على أن في سنده من كان اختلط انظر 
الکلام عليه مع تخریچه فا علقته على ہ الکلم الطيب » لابن تيمية رقم الحديث ( ۰0۱۹۵ 
والحديث ( 0ع )١‏ من «الاان» لابن أبي شيبة رهبا طبع الکتب الاسلامي . 

(۲۷) أخرجه الحسن بن عرفة في « جرئه» (ق ۹۰/ ۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً وسنده ضعيف . وأخرجه الجاع من حديث عمر» وصححه» ورده الذهبي 
عليهء وبيان ذلك في المائة السابعة من « سلسلة الأحاديث الضعيفة » . 


۱۷ 


A‏ را ار بر 
خلقا » 


وکذلك" '' قوله: ولا يؤمن الرجل الايمان كله حتى يدع الكذب 
في المزاح» والراء وان کان صادقاً :"۳" وقد روى مثله أو نحوه عن عمر بن 
الخطاب وابن عمر. 

ثم من أوضح ذلك وأبينه حدیث النبي هك في الشفاعة حين قال: « فيخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من بیان » وبُرۃ من ايمان, ومثقال ذرّة ب" 
والا صولب" "۳" ومنه حدیثه في الوسوسة حين سكل عنها تقال ذلك صییح 


الایان :۳۳۸ وکذلك حدیث على عليه السلام: « إن الإيمان يبدأ مد" في 


القلب فکلما ازداد الايمان عظراً ازداد ذلك البياض عظاً +" " في آشیاء من هذا 
النحو كثيرة يطول ذکرها" " تبين لك التفاضل في الايمان بالقلوب والاعال» 
وکلها بَشدٌ أو آکثرها أن اعمال البر من الایان فکیف تعاند هذه الاثار 
بالابطال والتكذيب؟ ! 

. وما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناژه: !۱ المؤمنون الذين إذا 
ذکر الله وجلت قلوبُهم وإذا ثليت عليهم آياته زادتہم إيماناً وعلى ربجم 
يتوكلون» [ آنفال/ ۲ ] إلى قوله [أولئك هم المؤمنون حقاً» [ آنفال/ 
۳ فا یععل الله للايمان حقيقة الا بالعمل على هذه الشروط » والذي یزعمه 


(YA)‏ حدیث صحيح» وصححه جاعةء وقد أخرجه ابن أي شيبة من حديث أبي هريرة 
وعائشة والحسن البصري فراجع تعليقنا عليه (رقم ۱۷ و ۲۰ و .)١١١‏ 

)۳۹( الأصل « وذلك 4 . 

(.۳) أخرجه أحد (7/۲ ۲ - ۳۵۳ و )۳٣٣‏ من حديث مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً 
به . ومكحول 0 يسمع من أي هريرة رضي الله عنه . 

.)۳۵( متفق عليه من حدیث أنسء رضي الله عنه وأخرجه بن أبي شيبة‎  )۳۱( 

(+م) کذا الأصل مهمل اطروف. ٠‏ 

. 1 أخرجه مسام وغيره من حدیث أبي. هربرة» وهو خرج في و الأحاديث الصحيحة‎ )۳٣( 

)٣٤٣(‏ بغم اللام مثل النكتة من البیاض. 

(۳۵) هذا موقوف على على رضي الله عنه, كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في کتابه (رقم ۸)؛ 
وإسناده منقطع كما بينته هناك . 

رو )۳‏ قلت: یراجع الكثير الطيب منها في كتاب ابن ألي شيبة . 

(۳۷) _ وقامها : #الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم :ینفقون . .4 


۱۸ 


أنه بالقول خاصة يجعله موماً حقاً وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب 
الله والسنة . 

وما یبن لك تفاضله في القلب قوله: ربا أیہا الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» [ المتحنة/ ۱۰] ألست ترى أن هاهنا 
منزلاً دون منزل الله أعام بايمانهن فان عَلمتموهن مؤمنات» [ الممتحنة/ 
۰ . كذلك ومثله قوله: ٹیا أا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله» 
[النساء/ ۱۳۲ ]۰ ۰ 1 

فلولا ان هناك موضع مزید» ما كان لأمره بالايمان معنیء ثم قال أيضاً: 
«ألم آحسب الناسُ يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتَونَء ولقد فتنّا الذين 
من قبلهم قَلیعلَمنَ الله الذين صدقوا وليَعلمَنَ الكاذبين) [ العنكبوت/١‏ - 
۳ وقال: وم الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله» [ العنکبوت/ ٠١‏ ]. وقال: #إوليمحص الله الذين 
آمنوا وَيْحقَ الکافرین4 [ آل عمران/ ۱۶۱] 

أفلست تراه تبارك وتعالى » قد امتحنهم بتصدیق القول بالفعل » وم برض 
منهم بالاقرار دون العمل ء حتى جعل آحدمیا من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد 
كتاب الله وسنة رسوله لاي ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة 
والامامة ؟! 

فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا ؟ ما اقتصصنا في كتابنا 
هذا" أن الايمان بالنية والقول والعمل جیعاء وأنه درجات بعضها فوق 
بعضء إلا أن آوفا وأعلاها الشهادة باللسان كما قال رسول الله مزلي في 
الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءاً » فإذا نطق بها القائل» وأقر با 
جاء من عند الله لزمه اسم الايمان بالدخول فيه بالاستکمال عند اللهء ولا على 
تزكية النفوس؛ وكلما ازداد لله طاعة وتقوىء ازداد به ايانا . 


(۳۸) الأصل «عندنا مافي عليه علمانا ما اقتصصنا في كتابنا هذا لأن»! 


۱۹ 


َب الانتشناء لالإيمان 


4 - قال أبو عبيد: حدثنا بھی بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: 

قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن» فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل 
الجنة؟ فقال: أرجوء فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأول كا وكلت 
الأخرى ؟ ۲۲ 

۰ - قال ابو عبیدء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفیان بن سعید عن 
الأعمش عن أبي وائل قال: 

جاء رجل إلى عبد الله فقال : بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا : من أنتم ؟ فقالوا : 
نحن المؤمنون! فقال: أولا قالوا: انا من أهل الجنة ]7 . 

١‏ - قال أبو عبيد: حدثنا يحبى بن سعيد ومد بن جعفر کلاهما عن شعبة 
عن سلمة بن کُھیل عن ابراهم عن علقمة قال: 

قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن! فقال عبد الله : فقل: إني في الجنة! 
ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

۲ - قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل" بن عرز 
قال: قال لي إبراهم: 

وإذا قيل لك أمؤمن أنت؟؟ فقل : آمنت بالله وملائكتهوكتبه ورسله » . 


(وع) رجال إسنادہ ثقات رجال الستةء الا أنه منقطع بین الحسن وابن مسعوذ . وأبو الأشهب 
أسمه جعفر بن حيان . 

(10) إسناده على شرط الشيخين. وكذا إسناد الذي بعده. والأول أخرجه ابن أي شيبة في 
كتابه (۱۲۲) من طريق أخرى عن أبي وائل به نحوه. 

(؛)) هو بغم أوله وکسر ثانية وتشديد اللام؛ : وكان الأصل « « مُجلٍ ١‏ فضححناه من كتب 
الر جال . وهو كوي ولا بأس به . 


۲۰ 


۳ - قال أبو عبید : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس 
عن آبیه قال: 

ر إذا قيل لك : أمؤمن أنت؟ فقل : آمنت باله وملائکته وکتبه ورسله ) . 

١‏ قال أبو عبید : حدثنا عبد الرمن عن ماد بن زيد عن بجی بن عتيق 
عن مد بن سيرين قال: 

إذا قیل لك : أمؤمن أنت فقل : #إآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية* [ البقرة/۱۳۰ ] . 

۵ - قال أبو عبید: حدثنا جریر بن عبد الحميد:عن منصور عن إبراهم 
قال: 

قال رجل لعلقمة : أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله . 

قال أبو عبيد: وهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيهء وإنما 
كراهتهم عندنا أن ییُوا الشهادة بالإيان مخافة ما أعلمتك في الباب الأول من 
التركية والاستکمال عند الله» وأما على أحكام الدنیا فانم يُسمون أهل الملّة 
جميعا مؤمنینء لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناکحتهم وجیع سنتهم :اما 
ھی على الامان, ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين . 

٦‏ ۔ قال أبو عبيد: حدثنا مد بن كثير عن الأوزاعى قال: 

« من قال: أنا مؤمن فحسن . ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فحسن , لقول 
الله عز وجل : #إلتدخلن السجد ارام إن شاء الله آمنين» [ الفتح/ ۲۷ ]» 
وقد عام أنهم داخلون). 

وهذا عندي وجه حديث عبد الله" حين أتاه صاحب معاذ فقال: 

ألم تعلم أن الناس کانوا على عهد رسول الله یلم ثلائة أصناف: مؤمن 
ومنافق وكافرء فمن أيهم کنت؟ قال: من المؤمئين »» إغا نراه أراد أفي كنت 
ع وتمامها. 3 ... وما أوتي موسى وعیسی وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدِ منهم 

ون له مسلمون) . 
(٤؛)‏ هو ابن مسعود» وحدیثه الشار اليه. أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه (۷۳) وفي سنده 
رجل میس وقد أنكره بجی .بن سعيد كبا يأتي عند المصئف بعد قليل. 


۳۱ 


من أهل هذا الدين لا من الآخرینء فأما الشهادة بها عند الله فانه كان عندنا 
أعام بالله وأتقى له من أن یریده» فكيف يكون ذلك والله يقول: 

فلا ترکُوا أنفسكم هو أعلْ يمن اتقى» [النجم/ .]٤٤‏ 

والشاهد : (على ما نظن) أنه كان قبل هذا لايقول : أنا مؤمن على تزکیة 
ولا على غيرهاء ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كانء إنما كان 
يقول : : آمنت بالله وكتبه ورسله ء لا يزيد على هذا اللفظء وهو الذي كان أخذ 
به إبراهم وطاوس وابن سيرين ثم أجاب عبد الله | إلى ان قال : « انا مؤمن » فان 
كان الأصل محفوظاً عنها"*! فهو عندي على ما أعلمتكء وقد رأيت يحي بن 
سعيد ينكره ويطعن في إسنادہء لأن أصحاب عبد الله على خلافه . 

وكذلك نرى مذھب الفقهاء الذين کانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناءء 
فیقولون:نحن مؤمئون» منهم عبد الرحمن السلميء وابراهم التيمي وعون بن 
عبد الله » ومن بعدھمء مثل عمر بن ذر» والصلت بن بہرام ومسعر بن كدامء 
ومن نحا نحوهمء نما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستکمال 

الا تری أن الفرق بينهم وبين إبراهم وبين ابن سيرين وطاوس انا كان أن 
هژلاء کانوا ۳ أصلاً» وکان الآخرون یتسمون به . 

فأما على مذهب من‌قال: كإيان الملائكة والنبيين! فمعاذ اللّه» ليس هذا 
طريق العلماء» وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. 

۷ - قال أبو عبيد : حدثنا هشیم - او حدثت عنه- عن جويبرعنالضحاك: 

«أنه كان یکره أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليها 
السلام » . 

۸ - قال أبو عبید: حدثنا سعيد بن أبي مرم الصري عن نافع عن عمر 
الجمحي قال: سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان: 

«إن رجلاً في مجالسك يقول: إن إيانه كايمان جبرائيل! فأنكر ذلك 


.» الأصل « مفوظ‎ )٤٤( 
کذا الأصل. وفيه سقط ظاهرء ولعله « کانوا لا یتسمون به أصلاً»‎ )٤٤( 


۳۳ 


وقال: سبحان الله | والله قد فضل جبریل عليه السلام في الثناء على مد صلى 
الله عليه وسام فقال: 

«إنه تقول رسولٍ کرم . ذي قوة عند ذي العرش. مكين . مطاع نم 
مین [التكوير ۲۱-۱۹ ]۰۰ 

8 ۔ قال أبو عبيد: خُدُثنا عن میمون بن مهران: 

و أنه رأى جارية تغني فقال: من زعم أن هذه على إيمان مرم بنت عمران 
فقد كذب). 

وكيف يسع أحداً أن يشبه البشر با ملائكة »وقد عاتب الله الؤمنین في غير 
موضع من كتابه أشد العتاب» وأوعدهم أغلظ الوعيد ‏ ولا يعام فعل بالملائكة 
من ذلك شبتاً فقال: «إيا ها الذين آمنوا لا تأكلو أموالکم بينم بالباطل إلا أن 
تکون تحارةٌ عن تراض منک ولا تقتلوا أنفسك إن الله كان بم رحهأء ومن 
يفعل ذلك عُدواناً وظلاً فسوف نُصليه نارآء وکان ذلك على الله يسيراً» 
[النساءم ۲۹ - .#]. وقال: یا أیہا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين» فان لم تفعلوا فأذنوا بعرب من الله ورسوله لیگ 
[البقرة/ر ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ ]. وقال: یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون [ الصف/ ۲ ]: ألم يأن للذین آمنوا أن تخشع قلوہم لذكر الله 
وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الآمد 
فقست قلوہم وكثير منهم فاسقون) [ احدید/ .]٦٤‏ 

فأوعدهم النار في آية» وآذنهم بالحرب في أخرى» وخوفهم بالقت في 
ثالثة» واستبطأهم في رابعةء وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين» فا تشبه هؤلاء 
من جبریل وميكائيل مع مكانها من الله!؟ إني لخائف أن يكون هذا من 
الاجتراء على الله والجهل بكتابه . 


ره وتمامها : 3 . . وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) . 
۳۳ 


یاوه ليسا رع الاشا مہ 


1 


۰ - قال أبو عبید : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن 
شداد عن الأمنود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: 

« اجلس بنا نؤمن ساعة - يعني نذكر الله -)!** , 

وہذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعى ومالك بن أنس» يرون أعمال البر 
جیعاً من الأزدياد في الاسلام لأنها كلها عندهم منه . وحجتهم في ذلك . ما 
وصف الله به المؤمنين في خسن مواضنع و جس قول الین قال هم 
الناس إن الناس قذ جعوا لک فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل» 1 آل عمران/ ۱۷۳ ] وقوله «لإليستيقن الذين أوتوا الکتابَ ویزداد 
لذين آمنوا انا [ الدثر/ ۳۱] وقوله:ليزدادوا إياناً مع إیانہم4 
[ الفتح/ 4 ] . وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأولء فاتبع أهل 
لسنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعال الزاكية . 

وأما الذين رأوا الایان قولاً ولا عمل, فانہم ذهبوا في هذه الآبات إلى 
ربعة أوجه: 
آحدها أن قالوا : أصل الايمان الاقرار بیُمل الفرائض مثل الصلاة 
والزكاة وغيرها والزيادة بعد هذه الجملء وهو آن تؤمنوا بأن هذه الصلاة 
مفروضة هي خس. وأن الظهر هي أربع ركعات. والمغرب ثلاثةء وعلى هذا 
رأوا سائر الفرائض 

والوجه الثاني أن قالوا : أصل الايمان الإقرار بما جاء من عند الله ء والزيادة 
تمكن من ذلك الإقرار. 
(140) إسناده صحيح على شرط الشیخینء وأخرجه ابن أبي شيبة في كتابه (رقم ۱۰۵ و 

۷) عن الأعمش عن جامع به. 


۲٤ 


والوجه الثالث أن قالوا: الزيادة في الايمان الازدياد من اليقين . 

والوجه الرابع أن قالوا: إن الایان لا يزداد آبد ولکن الناس يزدادون 

وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقاً في تفسیرالفقها:, ولا في كلام العرب ء 
فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: « اجلس بنا نؤمن ساعة » فيتوهم على 
مثله أن يكون ۸ يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد 
رسول الله مله » وقد فضله النبي صلی الله عليه وام على كثير من أصحابه في 
العم بالحلال والحرام ثم قال: « يتقدم العلماء برتوه 36 

هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا . 

وأما في اللغة : فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأویلهم وذلك كرجل أقر له رجل 
بألف درهم له عليه» ثم بینها فقال: مائة منها في جهة كذاء ومائتان في ججهة 
کذاء حت استوعب الألف» ما كان هذا یسمی زيادة» وإنما يقال له : تلخيص 
وتفصيل» وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الاقرار مرات» ما قيل له 
زيادة أيضاً , اغا هو تكرير وإعادة» لأنه لم يغير المعنى الأول وم یزد فيه شيكا . 


فأما الذين قالوا : يزداد من الایانء ولا يكون الايمان هو الزيادة فانه 
مذهب غير موجودء لأن رجلاً لو وف ماله فقيل: هو ألف؛ ثم قيل: إنه 
ازداد مائة بعدھاء ما كان له معنى يفهمه الناس الا أن يكون المائة هي الزائدة 
على الألف» وكذلك سائر الأشياء» فالايمان مثلهاء لا يزداد الناس منه شيا » 
إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الايمان. 

وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهمء لأن اليقين من الایان 
. فاذا كان الايمان عندهم كله برتته إنما هو الاقرار» ثم استكمله هؤلاء المقرون 


(+ع) أي برمية سهم. وا حدیث رواه ابن سعد عن محمد بن کعب والحسن البصري مرسلا 
مرفوعاًء وهو وابن عساكر عن عمر رضي الله عنه موقوفاء وا لحا عن أنس رضي الله 
عنه موقوفاًء ورفعه الطبرافي فالحديث صحیح بمجموع الطرق . 


۲۵ 


باقرارهم أفليس قد أحاطوه باليقين من قرلهم! ! فكيف يزداد من شي» قد 
استقصى وأحيط به؟! أرأيتم رجلاً نظر إلى النهار بالضحى حتی أحاط عليه 
كله بضوئه هل كان يستطيع أن يزداد يقيناً أنه نها ولو اجتمع عليه الإنس 


۳۹ 


با سمت الات ان لول ددمل 


قال أبو عبید: قالت هذه الفرقة: إذا أقر ما جاء من عند الله وشهد شهادة 
الق :بلسانه» فذلك الايمان کلب لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين . 

ولیس ما ذھبوا إليه عندنا قولاء ولا نراه شيئاء وذلك من وجهين: 

أخدها ما أعلمتك في العلث الأول :أن الايمان المفروض في صدر الاسلام ۸ 
یکن یومئذ شيئاً إلا إقرار فقط . 

وأما الحجة الاخرى: فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع 
ابتدائها والدخول فيهاء م يفضل فيها بعضهم بعضأء وقد شملهم فيها اسم 
واحد, من ذلك أنك تجد القوم صفوفاً بين مستفتح للصلاة وراكع وساجدء 
وقائم وجالس » فكلهم يلزمه اسم المصلي » فیقال هم :مصلون ؛ وهم مع هذا فيها 
متفاضلون . وكذلك صناعات الناس» لو أن قوماً ابتنوا حائطا وكان بعضهم 
في تأسيسه, وآخر قد نصفهء وثالث قد قارب الفراغ منه» قيل هم جميعا :بناة » 
وهم متباينون في بنائهم . 

وكذلك لو أن قوماً أمروا بدخول دار» فدخلها أحدهم, فلا تعتب لباب 
أقام مكانه . وجاوزه الآخر بخطوات» ومضی الثالث إلى وسطهاء قيل هم جیعاً 
داخلون» وبعضهم فيها أكثر مد خلا من بعض . فهذا الکلام المعقول عند العرب 
الساثر فيهم » فكذلك المذهب في الايمان» إنما هو دخول في الدين » قال اللّه 
تبارك وتعالى : #إذا جاء نصرٌ الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً . فسبح بحمد ربك [ النصر] وقال: طإيا أيها الذين آمنوا ادْخُلُوا في 
السّام كافة» [البقرة/ ۲۰۸] فالسام الاسلام وقوله :هل كافة#معناها عند 
العرب الإحاطة بالشی۔''' . قال رسول اللہ ملم :« بني الاسلام على خمس » 


٭ ٹیاوز عتبة الباب » وهي ۰۰۰ خشبة الباب التي يوطأ عليها ۔ 
(4v)‏ الأصل وبالاحاطة ‏ . 


۳۷ 


فصارت الخمس كلها هى اللة التى مماها الله سل مفروضاً . فوجدنا أعبال ابر" 
وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد عل اجتاع الاسم وتفاضل 
. الدرجات فيهاء هذا في التشبيه والنظرء مع ما احتججنا ب من الكتاب 

والسنةء فهكذا الايمان هو درجات ومنازل» وان كان سمی أهله امن واحداً 
وإنما هو عمل من أعمال تعبّد الله به عباده وفرضه على جوارحهم» وجعل 
أصله في معرفة القلب. .ثم جعل النطق شاهداً عليه, ثم الأعمال مصدقة له 
وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم بعطه الأخرى» فعمل القلب :الاعتقادء 
وت : القول» وعمل اليد : التناول ء وعمل الرجل : المشي» وكلها يجمعها 

سم العمل » فالايمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل , من أوله إلى 
اک إلا أنه یتفاضل في الدرجات على ما وصفنا . 

وزعم من خالفنا أن القول دون العمل , فهذا عندنا متناقض : لأنه إذا جعله 
قولاً فقد أقر أنه عملء وهو لا يدري ا أعلمتك من العلة الموهومة عند 
العرب في تسمية أفعال الجوارح: عملا 

وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان» قول الله في القلب: 
إلا من أكره وقلبّه مطمئن بالايمان# [ النحل/ ٠١5‏ ] وقال «إن تتوبا 
إلى الله فقد صفّت قلوبُک) ۹ [ التحرع/ > ] وقال: #الذين إذا ذُكر اللَهُ 
وجلت قلوبهم» [ الحج/ 0" ]ء وقال رسول الله یل : «إن في الجسد 
مضغة إذا صلَحَّت صلح سائر الجسد» وهي القلب ب" 5 واذا كان القلب 
مطمئناً مرة» ويصغى آخری ویوجل ثالثة؛ ثم يكون منه الصلاح والفسادء 
فأي عمل أكثر من هذا ؟ مم بين ما ذكرنا قوله : «إويقولون في أنفسهم لولا 
یبا الله با نقول». [ الجادلة/ ۸] فهذا ما في عمل القلب. 

وأما عمل اللسان فقول ٢‏ ۳ «#يستَخفُونَ من الناس ولا يَستَخْفونَ من الله 


(4؛) الأصل «احتجاجنا به». 
(۹وع٤)‏ أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بآتم ما هنا . 


(۵۰) الأصل «قوله». 


۳۸ 


وهو معهم إذ يبيئون ما لا يرضى من القول وكان الله ا يعلمون حيطا » 
[ التساء/م ©57٠١‏ فذكر القول ثم سماہ عملاًء ثم قال: فان کذبوك فقل لي 
عملي ولكم عملکم أنم بريثون ما اعمل وأنا بريء ما تعملون) [ يونس/١4‏ ] 
هل كان عمل رسول الله ی معهم إلا دعاؤه إياهم إلى اللّهء وردهم عليه 
قوله بالتكذيب وقد أسماها ها هنا عملاً ؟ وقال في موضع ثالث : لقال قائل 
منهم إني كان لي قرين يقول أونّك من ااصّتقین٭٭ إلى ا لثل هذا فليعمل 
العاملون؟4 [ الصافات/ ۵۱ - 1۱ ] فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد 
1 صاحبها ها هنا عاملاً؟! ثم قال:|عملوا آل داود شكراً» 1 سبأ/ 
۳ ] فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه ا حمد والثناء باللسان» وإن كانت 
المكافاة قد تدعى شکرا. 

فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العام 
يتأولونهء والّه أعام ما أرادء الا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير 
الدفوع فتسمیتهم "۳" الکلام عملاً . من ذلك آن‌یقال: لقد عمل فلان الوم 
عملا کثبراء |ذا نطق بحق وأقام الشهادة, ونحو هذا . وكذلك إن آسمع رجل 
صاحبه مكروهاً » قيل :قد عمل به" الفاقرة» وفعل به الأفاعيل» ونحوہ من 
القولء فسموه عملاً» وهو لم يزده على المنطق . ومنه الحديث المأثور:« من عد 
كلامه من عمله. قل كلامه إلا فیا ینفعه ۳۳ . 

فوجدنا تأويل القرآن» وآثار الني يه » وما مضت عليه العلماء» وصحة 
النظرء كلها تصدق أهل السنة في الایان. فيبقى القول الآخرء فأي شيء يتبع 


ا ل سا ہت ا ہس م 


و .. آینا متنا وک تراباً وعظاماً أءنا لدینون . قال هل آنتم مطّلعون . فا فرآه 
في سواء الجحم . قال تاللّه إن كدت لتردین . ولولا نعمة ربي لکنت من الخضرین . افا 
ین یمین الا موتتنا الأولى وما نحن معذیین . إن هذا لهو الفوز العظم . 

(۵۱) کذا الأصل, ولا يخلو من شي». 

(۵۲) الأصل دبا ». 


. لم أقف عليه وأغلب الظن أنه موقوف‎ (or) 


۳۹ 


بعد هذه احجج الاربع ۰۳۱۴ 

وقد یلزم آمل هذا الراي من يدعي أن ا لمتکا بالاییان مستکمل له: من 
التّبعة ما هو أشد ما ذكرناء وذلك فيا قص علینا من نبأ إبليس في السجود 
لادم فانه قال: إلا إبليس استکبر وكان من الکافرین [ ص/ ۷۶ ] فجعل 
الله بالاستكبار کافراً وهو مقر به غير جاحد له ألا تسمع: خلقتني من نار 
وخلقته من طين) [ الاعراف/۱۲] وقوله: «إرب با أغويتني 4 [ احجر/ 
۹ ]؟ فهذا الآن مقر بأن الله ربه» واثبت القدر أيضاً فی قوله: ‏ آخويتن» 
[ الأعراف/ ۱٩‏ وا حجر/ ۲۹ ] وقد تأول بعضهم قوله «وکان من 
الکافرین [البقرة/۳۶ ص/۷۶ ] أنه كان کافراً قبل ذلك! ولا وجه هذا 
عندي لأنه لو كان كافراً قبل أن يؤمر بالسجود لا كان في عداد 
الملائكة'*”» ولا كان غاصياً إذا لم يكن من أمر بالسجود . وينبغي في هذا 
القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله: هرب ما 
أغَْيْتي4 1الحجر/ ۳۹ ] وقوله: خلقتتي من نار وخلقته من طين) 
[ الأعراف/ ۱۲ ] فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يغبت 
الإيمان لإبليس اليوم؟! 


.» الأصل «الحجة» وفيه بعد سطر «الشيعة مماء بدل دالتبعة ما‎ )۵٤( 

)00( يعني الذين أمروا بالسجود, ولا يعني المصنف رحه الله تعالى: أنه كان منهم في الخلق 
والجبلةء كيف والقرآن يقول عنه: كان من الجن ء والرسول لي قال: « خلقت 
الملائكة من نورء وخلق الجان من نارء وخلق آدم ما وصف لع». مختصر مسام 
رقم .)۲۱٦٢۹(‏ 


۳۰ 


بایان اقب ال 


قال أبو عبید : قد ذکرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا 1 في أن] العمل من 
الايمان» على أنهم وان كانوا لنا مفارقینء فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط 
في مثله . 

ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جیعاً ليست من أهل العام ولا 
الدين» فقالوا : الايمان معرفة بالقلوب باللّه وحده ءوإن لم يكن هناك قول ولا 
عمل ! وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل ا حنفیة لعارضته" *! لكلام الله 


ورسوله بل بالرد والتكذيب» ألا تسمع قوله :9قولوا آمنا بالله وما نز 
إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل» الآية [ البقرة/ ۱۳ ]؟ فجعل القول 
فرضاً حتآ کما جعل معرفته فرضاًء ول برض بأن يقول: اعرفونی بقلوبم . م 
أوجب مع الاقرار الايمان بالكتب والرسل کایجاب الایانء وم يجعل لأحد 
إعانا إلا بتصديق البي مق في كل ما جاء به فقال: یا با الذين آمنوا 
آمنوا باللّه ورسوله» [النساء/ ۱۳۹ ] وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتی 
يُحَكموك فیا شَجَر بينهم © [ النساء/ 1۵ ] وقال: #الذين آتیناهُم الكتاب 
يعرفونه کا یعرفون أبناةهم» [ البقرة/ ١١١‏ ] - يعنى النبي م - فلم عل 
الله معرفتهم به اذ تركوا الشهادة له بألسنتھم ايماناً . ثم سكل رسول الله یلم 
عن الايمان فقال :« أن تس بالله وملائكته وكتبه ورسله » في أشياء كثيرة من 
هذا لا تحصی . 

وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضي عنهم بالمعرفة! ولو كان أمر الله ودينه 
على ما يقول هؤلاء ما عُرف الاسلام من ا اعلیةء ولا فرقت الملل بعضها من 


(1ه) الأصل ولا معاوضة». 


۳۱ 


0 


بعض » إذ كان يرضى منهم بالدعوی على قلوہم ء غير إظهار الاقرار بجا جاءت 
به النبوق والبراءة نما سواهاء وخلع الأنداد والآهة بالألسنة بعد القلوب» ولو 
كان هذا يكون مؤمناً ثم شهد رجل بلسانه :أن الله ثاني اثنين »كا يقول المجوس 
والزنادقةء أو ثالث ثلاثة كقول النصاری؛ وصلی للصلیب. وعبد النيران »بعد 
أن يكون قلبه على المعرفة بالله لكان یلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمناً 
مستکملاً الامان» كأعان الملائكة والنبيين! فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو 
مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا کفر لن يبلغه إبليس »فمن دونه من 
الكفار قط! 7 


۳۳ 


07ء 
و بلا عمل, وا ہوا یک سم 


قال أبو عبید : حدثنا ممد بن كثير عن الأوزاعي عن بجی ابن أي عمرو 
السّیبانی قال: قال حذیفة۳: 


, إني لأعرف أهل دینینء أهل ذينك الدينين في النار» قوم يقولون: 
الايمان قول وان زنا وإن سرق. وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟! 
وإنما میا صلاتان! قال: فذكر صلاة الغرب أو العشاء»وصلاة الفجر» 

قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن بی بن أبي عمرو السیبانی عن حميد 
المقرائی عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا قد قرن الارجاء'*'' بحجة 
الصلاة . وبذلك وصفهم ابن عمر أيضاً : 

۱ - قال أبو عبید : حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع 
عن ابن عمر قال: 

« صنفان لیس هم في الاسلام نصيب» الرجثة والقڈریةء'''' . 


(۷ه) الأصل (حذيفة حذيفة هو). 

١ 1 كذا الأصل ولا يخلو من شيء.‎ )٥۸( 

(٩ه)‏ هذا حديث موقوف» وإسناده ضعيف» من أجل ابن أبي ليل واسمه مد بن عبد الرحن 
سىء الحفظ . 
وقد روي مرفوعاًء ولا یصحء وقد مخصت الكلام عليه في التعليق على « المشكاة» رقم 
(۱۰۵) بتحقيقي طبع الکتب الاسلامي . 
و (المرجئة) هم فرقة من فرق الاسلامء يعتقدون أنه لا يضر مع الايان معصیةء کا لا 
ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجئة» لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي 
أي أخره عنهم . كذا في « النهاية » . 
و (القديرية) هم المنكرون للقدرء من المعتزلة قدياًء وأشباههم حديثاً! 


۳۳ 


۲ ۔ حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن 
كهيل قال: 
« اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري» فأجعوا على أن الشهادة بدعة» 


7 5 .1 
والارجاء بدعه ‏ والبراءة بدعة و 2 


۳- قال أبو عبید , حدثنا مد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: 

وما ابتدعت في الاسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء» . 

قال أبو عبید : حدثنا إسماعیل بن إبراھم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن 
مسام قال: 

« دخل فلان ( قد سماه اسماعیل ولكن تركت اسمه أنا)''' على جندب بن 
عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت مسل ما 
قمتء قال: أو قال: أن تجالسنی أو نحو هذا القول ». 

٤‏ - قال آبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهم عن أيوب قال لي سعيد بن 
جبير غير سائله ولا ذاكراً له شيئاً: 

ولا تجالس فلاناً (وسماہ أيضاً) فقال: إنه كان يرى هذا الرأي». 


(.+) إستاده إلى الجمع الذکور صحیحء وهم من صفوة التابعینء أبو البختري اسمه سعيد 
ابن فيروز مات سنة (۸۳)ء وميسرة هو ابن بعقوب ابن جيلة الكوفيصاحبراية علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه . والضحاك هو ابن شراحيل الهمدافي . 
و (البراءة) هي من بدع ا خوارجء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وتبرؤوا منهء م 
صارت البراءة هم مذهباً عرفوا بەء حتى كانوا يتبرؤون من کان منهم لخالفته هم» ولو 
في مسألة واحدة. أنظر تفسير ذلك في «مقالات الاسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 
(۱/ كه١195-1).‏ 
وأما (الشهادة) فالظاهر أنها من بدع ( المرجئة) الذين يشهدون لكل مؤمن بالجنة» الذين 
يقولون: كا لا ينفع مع الشرك عمل» كذلك لا يضر مع الايمان عمل . أو لعلها من 
بدع المعتزلة فقد اختلفوا في « الشهادة» على أربعة أقوال» منها قول بعضهم :الشھداء 
هم العدون قتلوا أو مم یقتلوا . راجع بقية أقواهم في « مقالاتالاسلامین» (۱/ ۳۹۰ 
- ۲۹۷). 


)٩۱(‏ للاصل (أبا). 


۳۶ 


والحديث في مجانبة الأهواء کثبر ء ولكنا اما قصدنا في كتابنا ژلاء 
خاصة . 

وعل مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس » ومن بعدهم 
من أرباب العام وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العام في دهرهم» 
من أهل العراق والحجاز والشام وغيرهاء زازین'''' على أهل البدع كلهاء 
ويرون الايمان: قولاً» وعملاً . 


(59) ي عائبين. 


۳۵ 


وت شی ن الا مان إلا 


قال أبو عبيد : أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم ء فإن الآثار جاعت 
بالتغليظ” جل أربعة أنواع: 

فائنان منها فيها نفي الايمان. والبراءة من النبي صلى اللہ عليه وسام . 

والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشركء وكل نوع من هذه الأربعة 
3 أحاديث ذوات عدة. ۱ 

فمن النوع الذي فيه نفي الايمان حدیث النبي لله ٠:‏ لا يزني الرجل حين 

يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن 8" ''' وقوله : ( ما هو بمؤمن 
من لا یمن جاره غوائله ؛'''' وقوله ٠:‏ الايمان قيد الفتك''''ء لا يفتك مؤمن ؛ 
وقوله : ٠لا‏ أيبغض الأنصار احد يؤمن بالله ورسوله "٠‏ . ومنه قوله: 
« والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تابوا :۲۳ وكذلك قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: «ایاع والکذب فإنه يجانب الايمان'”'' وقول عمر 
رضي الله عنه: « لا ايان لمن لا أمانة له" وقول سعد: « كل الخلال 


)1۳( أخرجه الشيخان وابن أي شيبة في «الایان» رقم (۳۸ و ۷۲) 

)1£( آي الهالك وهو جمع غائلة . 

)10( أي نم من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدراء > أي كما ينع القيد من التصرف» 
نع الايمان من الغدر . والحديث أخرجه أبو داود وا حا عن أبي هريرة . وأبو داود عن 
معاوية . وأحد عن الزبير . 

 )٦٦(‏ حدیثان صحیحانء أخرجھا مسلم من حدیث أبي هريرة » وأخرج أيضاً الأول منهیا من 
حدیث آي سعید أيضاً ۔ 

 )1۷(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۵) موقوفاً عليه بسند صح 

. هذا صح مرفوعاً من حديث أنس>-أنظر الحديث (۷) من « الايمان» لابن أبي شيبة‎ )٦۸( 


۳۹ 


يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والکذب :۳ . وقول ابن عمرا" ٠:"‏ لا يبلغ أحد 
حقيقة الايمان حتی يدع المراء وان كان حقا ويدع المزاحة في الكذب». 

ومن النوع الذي فيه البراءة» قول الني م ٠:‏ من غشنا فليس متا ۲۲۸ 
وكذلك قوله ٠:‏ ليس منا من حمل السلاح علينا ء'''' وكذلك قوله:« ليس منا 
من 0 يرحم صغيرنا ۳ في أشياء من هذا القبیل''''. 

ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول الي پل حين مطروا فقال: 
« آتدرون ما قال ربك ؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافرء فأما الذي يقول 
مطرنا بنجم كذا وكذاء كافربي مؤمن بالکوکب. والذي يقول: 
هذا رزق الله ورجته مؤمن بي وكافر بالکوکب ,۲۳ وقوله پل : 
ولا ترجعوا بعدي كفاراً يغرب بعضكم رقاب بعض ؛'''' وقوله: 
ومن تال ل اي دكات تقد باه بسه اہ" 
وقوله به من أتى ساحراً أو كاهناً فصدقه ا يقول »أو أتى حائضاً أو امرأة في 


)٦٦۹(‏ إستاده صحیح موقوفاء وقد روي مرفوعاً ولا يصح . أنظر الحديث (۷۲) من ابن آي 
شيبة والتعليق على الذي قبله: 

(۷۰) م أره من قول ابن عمرء وقد رواه أبو يعلى من حديث أبيه عمر مرفوعاً بسند فيه 
نر , انظر « الترغيب» /٤(‏ ۸ء ورواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً کا 
سبق في التعليق (۳۱) 

(Y1)‏ أخرجها مسل من حديث أي هريرة مرفوعاً بلفظ ومن خل علينا السلاح فايس مناء 
ومن غشنا فليس منا» . واخرج الشطر الأول منه من حديث ابن عمر وألي موسى 


أيضاً . 
(۷۲) أخرجه آجد من حديث ابن عمر مرفوعاً وصححه الحاکم على شرط ملم ووافقه 
الذهي . 


(۷۲) الأصل (القول). 

۰ (ع۷) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني . 

(Y0)‏ متفق عليه من حديث جرير بن عبد اللهء رواه البخاري من حديث ابن عمرء وابن 
عباس وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين . 

(۷۹) متفق عليه من حديث ابن عمر. 


۳۷ 


دبرها فقد برىء ما" أنزل على مد مب أو كفر با أنزل على محمد ماله 
وقول عبدالله/*" « سباب المؤمن لوق وقتاله کفر؛ء وبعضهم 5 

ومن النوع الذي فيه ذکر الشرك قول النبي ۳9 : وأخوف ما أخاف على 
آمتی الشرك الاصغر؛ قیل : با رسول الله وما الشرك الاصضر؟ قال: 
الرياء ب" ومنه قوله: ؛ الطيرة شرك » وما منا و ولكن الله يذهبه 
بالتوكل ۰ء وقول عبد الله في التائم والتولة''*' : م إنها من الشرك »۰ وقول ابن 
عباس: « ان القوم يشركون بکلبهم! يقولون كلبنا يحرسناء ولولا كلبنا 

AY) لسرقنا»‎ 

فهذه أربعة آنواع من الحديث» قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من 
التأويل : 


(۷۷) الأصل (یا) وهو خطأ ظاهر. والحديث صحيح الاسناد من حدیث أبي هريرق وقد 
خرجته في « آداب الزفاف ه ص (۲۹) طبع الکسب الاسلامي لكن ليس فيه 
ذکس الساحر . 

(۷۸) وهكذا مرفوعاً أخرجه مسام فی وصحيحه» (۱/ ۵۸). 

(۷۹) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸ - 1۲۹) عن ممد بن لبيد أن رسول الله یك قال : فذكره 
وزاد « قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال الرياء يقول 0 
القيامة إذا جازى الناس بأعبالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنياء فانظروا هل 
دون عندهم جزاء؟ء . ورجاله ثقات لکن اختلفوا في صحبة همد بن لبيد. 

(۸۰) يعني - الا ويعتريه شيء من الوهم - واحدیث اخرجه الاربعة وغیرهم من حدیث 
أبن أمسعود بسند صحیح . 

: بكسر التاء وفتح الواوء ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغیره . قال ابن الأثير‎ )۸١( 
.» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعال‎ « 
والحخدیث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد من طريقين عن ابن مسعود‎ 
مرفوعاً إلى النبي یك بلفظ « إن الرقى والتائم والتولة شرك »۰ وإسناد الا صحيح كا‎ 
. » بينته في « سلسلة الاحاديث الصحيحة‎ 

(۸۳) رواه ابن ابي حاتم عن شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل : 
فلا تجعلوا لله آنداداً فذكره بنحوه.. وهذا سند ضعیف, شبيب هذا أورده الذهبي 
في « الضعناء؛ وقال: « قال أبو جاتم لین ا حدیث: ومن طريقه رواه ابن جرير عن 
عكرمة مرسلاً . 


۳۸ 


وقانية :عملها على التغلیظ والترهیب:. 

وثالثة :تمعلها کفر أهل الردة . 

وزابعة :تذهبها كلها وتردها . 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة› لما يدخلها من الخلل 
والفساد . والذي یرد الذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتہاء وذلك 
انهم لا یعرفون كفران النعم إلا با جحد لأنعام اللهوآلائه »وهو کا بر على نفسه 
بالعدم . وقد وهب الله له الثروق أو بالسقم» وقد مخ الله عليه بالسلامة . 
وكذلك ما يكون من كتان المحاسن ونشر المصائب» فهذا الذي تسميه العربي 
کفراناً إن كان ذلك فیا بينهم وب الله أو كان من بعضهم لبعض إذا 
تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه . ينبك عن ذلك مقالة الني يه 
للساء: «إنكن تكثرن اللعن وتکفرن العشير- يعني الزوج -وذلك أن تغضب 
إخداكن فتقول: ما رأيت ا 

فهذا ما في كفر النعمة . 

وأما القول الثاني :المحمول على التغليظ فمن" أفظع ما نأل على رسول 
الله سل وأصحابه أن جعلوا ابر عن الله وعن دينه وعيداً لا حقيقة له . 
وهذا يؤول إلى إبطال العقاب» لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكناً في 
العقوبات كلها . 

وأما الثالث :الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله» لأنه مذهب 
الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل» فکفروا الناس بصغار الذنوب 
وکبارها وقد علمت ما وصفهم رسول اللہ یك من المروق وما أذن فيهم 
من سفك دمائیم ۳۴ . نم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم وذلك أنه 
ہے یج ۲ 
(Ar)‏ أخرجه الشیخان عن ابن عباس رضى الله عنه . 
(م) الأصل «من». 


(۸۵) يشير إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: « سيخرج في آخر الزمان قوم احداث مس 


۳۹ 


حك في السارق بقطع اليد ء وني الزاني والقاذف بالجلد ء ولو كان الذنب يكفر 
صاحبه ما كان الحم على هؤلاء إلا القتل ء لأن رسول الله ملم قال: « من بدل 
دينه فاقتلوه ^ أفلا ترى آنهم لو كانوا کفاراً لما كانت عقوباتهم القطع 
واجلد؟ وکذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً :(#فقد جعلنا لوليّه سُلطاناً© 
[ الاسراء/ ۰۲۳۳ فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أخذ دیق 
ولزمه القتل . 
وأما القول الرابم: الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد 
بقوله ‏ فلا يلتفت إليه ء إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم 
عن الاتساع» وعییت اذهانهم عن وجوهها» ۰ فام يحدوا شيئا اهون 79 أن 
يقولوا : متناقضة فأبطلوها كلها ! 
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله :أن المعاصي بي والذنوب لا تزيل !مان 
ولا توجب كفراً ولكنها إنما تنفي من الايمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت 
الله به أهله» واشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال: : إن الله اشترى من 
المؤمنين آنفتهم وأموالهم بان لهم الجنةَ يقاتلون في سبيل الله إلى قوله 
#التّائبونَ العابدون الجامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین4 [ التوبة/ر ۱۱۲ و ]1١١‏ 
وقال : #إقد أفلح الزینون ۔الذین هم في صلاتهم خاشعون) إلى قوله#( والذين 
هم حبق صلواتهم یحافظون . أولئك هم الوارئون . الذین يرثون الفردوس هم 
فيها کت [ المؤمئون/ ١‏ - ۱۱ ] وقال : ما المؤمنونَ الذين إذا کر الل 
= الاسنانء سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآنء لا يجاوز 
حناجرهم » يمرقون من الدين. كما برق السهم من الرمية » فاذا لقيتموهم » فان في قتلهم 
أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» . متفق عليه . 
ری وتمامها : لإوالذين هم عن الغو معررضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم 
حافظون . الا على أزواج جهم أو ما ملكت أهانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغی وراء ذلك 
فأولتك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ي 
)۸١(‏ آخرجه البخاري وأصحاب الستن من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً .وأحمد 
(۲۳۱/۵) من حدیث معاذ رضى الله عنه وإسنادہ صحیح على شرط الشيخين . 
4٠‏ 


َجَلتْ قلوبهم وإذا ثُلِيتَ عليهم آیائه زاتمم إیاناً وعلى رمهم يتوكلون . الذين 
يُقيمون الصلاة ویوتون الزكاة وما رزقناهم يُنفقون . أولئتك هم المؤمنون حقا 
هم درجات عند رتهم ومغفرةٌ ورزق کر [الأنفال/ ۲ - ۶ ]۰ 

قال أبو عبيد : فهذه الآيات التى شرحت وأبانت شرائعه الفروضة على أهله 
ونفت عنه العاصي كلهاء ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الايان في 
الباب الذي في صدر هذا الكتاب» فلا خالطت هذه العاصي هذا الإيمان 
المنعوت بغيرهاء قيل :ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين: ولا 
الأمانات”"*! التي يعرف بها أنه الايمان » فنفت عنهم حينئذ حقيقته ول يزل عنهم 
اسمه . 

فان قال [ قائل ]: كيف يجوز آن‌یقال :لیس بژمن, وإسم الايمان غير زائل 
عنه ؟ قيل :هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن 
عامله إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان 
ليس بمحك لعمله : ما صنعت شيئاً ولا عملت عملاً» وإنما وقع معناهم هاهنا 
[ على ] نفي التجويد» لا على الصنعة نفسها ؛ فهو عندهم عامل بالاسمء ديم 
عامل في الإتقان» حتى تكلموا به فیا هو أكثر من هذاء وذلك كرجل يَعُق 
أباه ويبلغ منه الأذى فیقال: ما هو بولد ء وهم يعلمون أنه ابن صلبه . ثم يقال 
مثله في الأخ والزوجة والملوك . وإنما مذهبهم في هذا :المزايلة من الأعبال 
الواجبة عليهم من الطاعة والبر . 

وأما النكاح والرق والأنساب» فعلى ما كانت عليه أماكنها واسماؤھاء 
فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بہا الايمان» إغا أحبطت الحقائق منه الشرائع 
التي هي من صفاته فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال همالا : 
مؤمنون» ويه المحم علیهم: 

وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة . 

فأما التنزيل فقول الله جل ناه في أهل الكتاب حين قال: ود أخذ الله 


(۸۷) کذا الأصلء ولعله ہ الأمارات» . 


ء٤‎ 


ےر عڈر 


میثاق الذين أوتوا الکتاب لته للناس ولا تکتمونه قنبذوه وراء ظهورهم» 
[ ال عمران/ ۱۸۷ ۲. 
۵ - قال أبو عبيد: : حدثنا الأشجعي عن مالك بن مَغْوّل عن الشعبي في 
هذه الآية قال: « أما إنه كان بين أيدييم. ولكن نبذوا العمل به» 
ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسا ثم فحع لمم بحم الکتاب |ذا کانوا 
0 وله منتحلینء ؛ فهم بالأحكام والأمماء في الكتاب داخلون» وهم 
ها با حقائق مفارقونء وت ما في القرآن. 
وأما السنة فحديث الني ۶ مل الذي يحدث به رفاعةا*' في الأعرابي الذي 
صل مات فخ فل ل سل فل فانك لم نصل؛ 
حتى فعلها مرارا کل ذلك يقول: : « فصل » '*' وهو قد رآه يصليهاء أفلست 
ترى أنه مصل الاسم وغیر مصل بالحقيقة وكذلك في المرأة العاصية 
لزوجها ‏ والعبدٌ الابق» والمصلي بالقوم الكارهين له" '' أنها غير مقبولة . ومنه 
حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر:« أنه لا تقبل له صلاة أربعين 
لت 8 وقول علي عليه السلام:« لا صلاة لجار المسجد إلا في 0ء سن 


(۸۸) هو رفاعة بن رافع الزرقي وحديثه المذكور أخرجه أبو داود والترمذي والحام وصححه 
ووافقه الذهي ۔ وهو رج في كتابنا «ارواء الغليل في تخریج أحادیثمنار السبيل » 
رقم (۰)۳۳۷ وقد يسر الله امه وطبعه في ثمانية مجلدات بالمكتب الاسلامي الزاهر 
تصاحبه الأخ زهير الشاویش . وأخرجه الشیخان وغیرهیا من حدیث أبي هريرة بنحوه . 

(۸۹) الاصل «تصلي» . 

(۹۰) الأصل «الکارمون». 
وا حدیث أخرجه این ماجه وابن حبان في « صحيحه » والضياء في « المختارة » عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاۃء إمام قوم وهم له كارهون. . 2 
الحدیث؛ وله شاهد من حديث أبي أمامة حسنه الترمذي . 

)٩۱(‏ . أخرجه آحد (۲/ ۳۵) من حدیث ابن عمر مرفوعاً بلفظ « من شرب الخمرء عم تقبل 
صلاته أربعين ليلة » ورجاله ثقات وحسته الترمذي رأجد (۲/ ۷) من حديث 
ابن عمر وإسنادہ صحیحء وصححه ابن حبان (۱۳۷۸)۔ 

- لا يصح هذا عن علي رواه عنه الحارث الأعور» وهو متروك؛ أخرجه الدارقطنی‎ (4r) 


و3 


وخديث عمر رضي الله عنه في المقدم تمل ليلة النفر:ہ أنه لا حج له» وقال 
حذيفة رم تمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صا أبطل 00 

قال أبو عبيد : فهذه الآثار كلها وما كان مشاهياً ما فهو عندي على ما 
فسرته لك ء وكذلك الأحاديث التي فیها البراءة فهي مثل قوله : من فعل كذا 
وکذا قلیس مناء لا نرى شیثاً منها یکون معناہ التبرؤ من رسول الله صلی الله 


وس ری سنا قرلا :ا لبس ها ونيا ا ا 
عن غیره أيضأ فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من آئمة العام فان لا 
رای من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل الني عي » لز أن يصير 
من يفعله مثل النبي عله ء والا فلا فرق بين الفاعل والتارك » وليس للني به 


وإليه يؤول . 

وأما الآثار المرویات''' بذكر الکفر والشرك ووجوم| بالعاصي؛ فان 
معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الايهان عسن 
صاحبه , إنما وجوهها أُنہا من الأخلاق والمّن التى عليها الکفار والمشركون» 
وقد وجدنا مذین النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحواً مما وجدنا في 
النوعين الأولين . 


کے جاک لمي کی بیج 

5 (س 41 )١‏ بنحوہء وأخرجه من حدیث جابر وأني هريرة رضي الله عنھم| مرفوعا 
بلفظ الكتاب ولا يصح أيضاً . ١‏ 

(4۳ الثقل : متاع المسافر. 

(و۹) قلت‌:وقد روي مرفوعأء ولکنه موضوع سیا في «اللآلي الصنوعة » اللسبوطي ٠‏ 

(و۹) کذا الأصل. 

رده الأصل «المرجيات» والآثار الشار إليها تقدمت (ص ٠٤‏ - ۶۱) 


و3 


فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء 
عند كلام إبليس إیاہما :هو الذي خَلَقَكُم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليَسْكُن إليهاء فلا تَعَثَّاها حَمّلت حَمْلاً خفيفاً فمرّت به) إلى 
#جعلا له شركاء فيا آتاھما 4 [ الأعراف ۱۸۹ و ]٦۹۰‏ 


وانما هو في التأويل أن الشيطان قال هما :سميا ولدکما عبد ا حارث'''' فهل 
لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم علیهیا الاشراك بالله مع النبوة»والمكان من 
الله فقد سمى فعلها شركاًء وليس هو الشرك بالله . 


وأما الذي في السنةء فقول البی مله :: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك 
الأصغر ,۲ فقد فسر لك بقوله ( الأصغر) أن ها هنا شركاً سوى الذي 
يكون به صاحبه مشركاً باللەء ومنه قول عبد الله ٠:‏ الربا بضعة وستون باب 
والشرك مثل ذلك :۳ فقد آخبرك أن في الذنوب أنواعاً كثيرة تسمى بهذا 
الاسم وهي غير الإشراك التي يتخذ ها" مع الله له غیرہء تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً فليس لمذہ الأبواب عندنا وجوه إلا أُنہا''''' أخلاق 


(۹۷) يشير المصنف ال حديث «لما حملت خواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش ها ولد فقال: 
سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحی الشيطان وأمره»» 
ولكنه حدیث ضعيف كرا كنت بينته في الأحاديث الضعيفة» (۳۶۲). والضمير في 
قوله تعالى: (جعلا)ء إنما يعود إلى البهود. والنصارى, بذلك فسرہ الحسن البصري كا 
رواه أبن جرير بسند صحيح عنه» وهو أولى ما حملت عليه الآية. كا قال الحافظ ابن 

(۹۸) تقدم تخريحه فراجعه إن شئت في التعليق رقم (۷۹) 

(۹۹) أخرجه الہزار من حديث ابن مسعود مرفوعاً بسند رجاله رجال الصحيح کما قال 
المنذري وافيثمي . وهو عند ابن ماجه دون ذكر الشرك وسنده صحيح . 

(۱.۰) کذا الأصل ولعل الصواب (فیها). 

(۱۰۱) الأصل (أنا) ولعل الصواب ما أثبتنا . 


المشركين وتسميتهم وستنهم وألفاظهم وأحكامهم » ونحو ذلك من أمورهم . 


وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعّ: ومن لم يحكم با 
آنزل الله فأولئك هم الکافرون؟ [ الائدة/ 45 ] وقال ابن عباس: ليس 
بکفر ینقل عن اللة ,۲۲۳ وقال عطاء بن آي رباح : و کفر دون کفر» . 

فقد تبين ۱ كان لیس بناقل عن ملة الاسلام أن الدين باق على 
حاله وان خالطه ذنوب» فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتھمء على ما 
أعلمتك من الشرك سواء لأن من ستّن الکفار المع بغير ما أنزل الله ألا 
تسمع قوله : فح الجاهلية يبغون» [ الائدة/ .]٥٤‏ 

تأويله عند آهل التفسير أن من حك بغير ما أنزل الله وهو على ملة الاسلام 
كان بذلك الحم كأهل ال جاھلیةءإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك کانوا 
يحكمون » ومکذا قوله:و ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة 
والأنواء ,۹۹ . ومثله الحدیث الذي يروى عن جرير وأبي البختريالطائي : 
ر ثلائة من.سنة ا جاھلیة النياحة وصنعة الطعام » وأن تبيت المرأة في أهل ا ميت 
من غیرهم ,۲۹ وکذلك الحديث :« آية المنافق [ ثلاث ] إذا حدث کذب» 


پا دب می چا ےس سوج 

(۱۰۳) الأصل (ملة) والتصويب من ( مستدرك الحام)» وقد أخرجه (۲/ ۳۱۳) من طريق 
طاوس عن ابن عباس وصححه هو والذهي . 

(م.۱) كذا الأصلء ولعل الصواب (إ3). ٠٠‏ 

)00 حديث صحیحء رواه البخاري فی و التاریخ ۲ والطبرافي في : الكبير » (1/ 21١9‏ ۲) 
عن جنادة بن مالك والبزار عن عمرو بن عوف» وابن جریر عن أبي هريرة وعن أنس 
أبن مالك » وعنه أبو يعلى أيضاً باختصارء باسناد قوي كما في « الفتح » (۸۳۷ ۱۲ 
وهو في البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهء موقوفا عليه . 

(۱۰۵) أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجل, فقد أخرجه ابن ماجه )١511(‏ عن 
اسماعیل بن آي خالد عن قيس ابن آي حازم عن جرير قال هر كنا نری‌الاجتاع إلى أهل 
الميت » وصنعة الطعام من النياحة » واسناده صحیح . 
وأما حدیث ألي البحتري - واسمه سعيد بن فيروز تابعي ثقة ‏ فلم أره . 


٤۵ 


وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان»"' ' '' وقول عبد الله :ه الغناء ينبت النفاق في 
القلب ۱۰۳۹ 

ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب: آن راکبها یکون جاهلاً ولا 
كافراً ولا منافقاً وهو مؤمن بالله وما جاء من عندہء ومود لفرائضه. ولکن 
معناها أَنہاتتبیّن من أفعال الکفار حرمة منهي'* " عنها في الكتاب وفی السنة 
ليتحاماها السلمون ویتجتبوها فلا یتشبھوا بشيء من اام ولا شرائعهم 
ولقد روی في بعض الحديث « إن السواد خضاب الکفار !۱۶ ` فهل یکون 
لأحد أن يقول:إنه يكفر من أجل الخضاب ؟! وكذلك حدیثه في المرأة ادا 
استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها « أنها زائية ۳۷" فهل يكون هذا على 
الزنا الذي تجب فيه ا حدود؟ ومثله قوله: « الستبّان شیطانان‌یتهاتران 
ويتكاذبان ۲۱۱۸ . أفيتهم عليه أنه أراد الشیطانین الذين هم أولاد أبليس ؟! إنغا 
هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسئن . وكذلك کل ما كان 
فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا . ولا يجب امم الكفر 
والشرك الذي تزول به أحكام الاسلام ويلحق صاحبه بردة إلا و الكفر 
خاصة دون غیرھا ء وبذلك جاءت الآثار مفسرة. 


)50 متفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

(۱۰۷) رواه أيو داود )٥٤٤۷(‏ عن عبد الله وهو ابن مسعود مرفوعاء وإسناده ضعيف . 

. كذا الأصل » ولا يخلو من شيء‎ )٠١8( 

(۱۰۹) حديث ضعيف أخرجه الطبراني والحام وقال الذهبي وغيره: «حديث منکرہ. 

(۱۱۰) حديث صحیحء أخرجه ابن خزية وابن حبان وا حاکم في ہ صحاحهم » عن أي موسی 
الأشعري مرفوعا بلفظ: ہ یا امرأة استعطرت» فمرت على قوم ليجدوا ریجھا فهي 
زانية» وکل عين زانية ». واخرجه بنحوه ابو داود والترمذي وصححه . 

(۱۱۱) حدیث صحیح, اخرجه البخاري في « الأدب الفرد» وابن حبان في « صحیحه » 
وأجد عن عياض بن حمار رضي الله عنه: وهو في « صحیح الجامع اصفير » رقم 
(18107) طبع ا مکتب الاسلامي . 
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٠‏ قال أبو عبيد : حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن بُرقان عن ابن أي 
۷'۲ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس 

« ثلاث من اصل الاسلام» الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نکفرہ 
بذنب» ولا ضرجه من الاسلام بعمل , والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن 
یقاتل آخر أمتي الدجال» لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادلء والايمان 
بالأقدار كلها . 

۲۸ - قال أبوعبید :حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان 
النهدي قال : دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: 

ولا یل پمید'''" كفراً ولا شركاً حق يذيح لغير الله أو يصلي لغيره ۰ : 

٩‏ - قال أبو عبید : حدثنا آبو معاویة عن الأعمش عن أبي سفيان قال: 

و جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهرء فسأله رجل: هل کن 
تسمون أحداً من أهل القبلة كافراً؟ فقال: معاذ الله! قال: فهل تسمونه 
مشركاً ؟ قال: لا" . 


ل و اک ی 


(Ir)‏ اسمه يزيد السلمي وهو مجھول كما في « التقريب» والحدیث اخرجه ابو داود عن الي 
معاوية به . 

)11۳( کڑا الاصلء ولعل الصواب ١‏ العبد» . او «عبد » والاثر ضعيف الاسناد جداء لأن 
الصلت بن دينار» وهو ابو شعيب المنائي البصري مشهور بكنيقه متروك كما في 
« التقريب » . ١‏ 

(۱۱۶) إسناده صحيح على شرط مسلم. 


4¥ 


اپ کک الو ےا یماح کار 


لا روج برل يال 


قال أبو عبید : حدیث النبي با +« لعن المؤمن كقتله ,۱۱۴ وكذلكقوله: 
١‏ حرمة ماله كحرمة دمه :۱۳۳" ومنه قول عبدالله : « شارب الخمر كعابد اللات 
والعدى ۱۱۱۲ وما كان من هذا النوع ما يشبّه فيه الذّنب بآخر أعظم منەء وقد 
كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي''''' بینهبا ولا وجه لهذا عندي» 
لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال: : 3 إن تحتنبوا كبائرٌ ما 
1 عنه تکفر عدم سيثاتم وندخلم مُدخلاً كرياً» [النساء/ ۳١‏ ] في 

شياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذکرها » ولكن وجوهها عندي :أن الله قد 
ہر دص وہ 
من هذه العاصي فقد لحق بأهل العاصي كما لحق بها الآخرونء لأن کل 


(۱۱۶) أخرجه سم (۱/ ۷۳) من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه . 

(۱۱۵) حديث حسن, أخرجه الدار م قطني وأبو نعم عن ابن مسعودء والبزار وأبو يعلى عن 
أنس . وله شاهد في صحيح مسلم من حديث جابر. آنظر الفقرة ( ۰۳ ۰) من ١‏ حجة 
الني یل + من تأليفي وطبع المكتب الاسلامي . 

)١113(‏ حديث صحیح مرفوعاً إلى الني له > ول أره موقوفاً على عبد الله وهو ابن مسعود 
عند الاطلاق» وقد رواه الحارث ابن أبي أسامة في ومسنده» (ص ۱۲۳ من 
« زوائده»)» وأبو بكر الشيرازي في «سبعة مجالس من الأمالي» (ق ۱۵/ ۲) من 
طريقين عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به, وأحمد (۱/ ۲۷۲) وابن معين في « تاريخه» 
(ق /١‏ ؟) وابن حبان في « صحیحه » (۱۳۷۹ - موارد) وأبو بكر الملحمي في 
« جلسین من الأمالي» (۱/ ۲) وأبو الحسن الايّنوسى في «الفوائد» (۲/ ۳) 
والواحدي في «الوسيط» (۱/ ۲۵۵) والضیاء المقدسي في « المنتقى من الأحاديث 
الصحاح والحسان» (ق ۲۷۸/ ۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 

(۱۱۷) الأصل (يحمل على ذلك على التساوي) . 
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واحد منھمء على قدر ذنبه قد لزمه اسم العصیةء وان كان بعضهم أعظم جرماً 
من بعض » وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: « عدلت شهادة الزور 
الاشراك بالله 4 م قرا: « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور» [ الحج/ .م ١0]‏ فقد تبين لنا الشرك والزور وإغا تساویا في 
هی نمی الله عنهها معاً في مكان واحد فهیا في النهي متساويان و 
الأوزار وا ام متفاوتانء ومن هنا وجدنا الجرائم كلهاء ألا ترى السارق بقطع 
في ربع دینار فصاعدا وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع ؟ فقد يحوز في الكلام 
أن يقال هذا سارق کھذاء فيجمعه] في الاسم وني ركوبما المعصية» ويفترقان 
في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب» وكذلك البكر والثيب يزنيان فيقال ها 
لله عاضيان معا وأحدهما أعظم ذنباً وأجل عقوبة من الآخر» وكذلك قوله : 
رل المؤمن كقتله ,۱۳۳۷ إنما اشتركا في المعصية حين ركباهاء تم يازم کل 
واحد منها من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبەء ومثل ذلك قوله: « حرمة ماله 
كحرمة دمه ۱۳۱ وعلى هذا وما أشبه أيضاً . 

قال أبو عبيد: کتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناء وما انتهئ الينا من 
الكتاب» وآثار الني . والعلماء بعد وما عليه لغات العرب ومذاهبھاء 
وغل اللّه التوكل» وهو الستعان . 

قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر کتابنا 
هذاء من تکام به ( !) في الایان هم الجھمیةء والعتزلق والإباضية » والصفرية 
وال 


سس 


(۱۱۸) حدیث ضعیف, آخرجه أصحاب السئن إلا النسائي وأحد» واستفریه الترمذي» وعلته 
الجهالة والاضطراب» وقد بينت ذلك في و الأحاديث الضعيفة» بعد الألف ومائة . 

(ووو) كذا الأصل. 

(۱۲۰) تقدم ترجه (تعليق ۰۱۱۶ 

(۱۲۱) حديث حسن» وقد مر ظریجه (تعليق .)۱۱١‏ 
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فقالت الجهمية : الايمان معرفة الله بالقلب» وان لم يكن معها شهادة لسانء 
ولا إقرار بنبوةء ولا شىء من أداء الفرائض ! احتجوا في ذلك بایان الملائكة 
فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل! 

وقالت المعتزلة : الايمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر» فمن قارف 
شیا کبیرا زال عنه الایان. ول يلحق بالکفر» فسمى: فاسقا ليس ؤمن ولا 
كافرء إلا أن أحكام الايمان جارية عليه! 

وقالت الإباضية: الايمان جاع الطاعات فمن ترك شيعا كان كافر نعمة 
وليس بكافر شرك » واحتجوا بالآية التي في( إبراهي ) :لإ بدّلوا نعمة الله كفراً» 
[ إبراهم/ ۲۸]. 

وقالت الصفرية : مثل ذلك في الايمان: أنه جیع الطاعات ‏ غير آنهم قالوا في 
المعاصي صغارها وكبارها: كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة . 

وقالت الفضلية: مثل ذلك في الايمان أنه أيضاً جميع الطاعات » إلا آم 
جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم یغفر كفراً وشرکاً ٠»‏ قالوا : + لأن الله 
جل ثناؤه لو عدبي عليها كان غير ظالملقوله : طلا يَصّلاها إلا الأشقى الذي 
كدب وتولى» [ الأعل/ ٠١‏ و ۱۱]. 

وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معآء إلا أ: نهم اختلفوا في الايمانء 
وقد وافقت الشيعة فرقتین منھمء ووافقت الرافضة وت ووافقت الزيدية 
الاباضية . 

وکل هذه الأصناف یکسر قوهم ما وصفنا به « باب الخروج من الايمان 
بالذنوب » الا الجهمية فان الکاسر لقوفم قول أهل الملةء وتکذیب القرآن 


() الاصل « الصفيرية. والفضیلیةء والتصحیح من « مقالات الاسلامیین » ( ۱۹۹/۱ 
و۱۸۳). وه الصفرية» هم من آصحاب زياد بن الأصفر و( الاباضية) بکسر أوله 
منسوبة الى عبدالله بن اباض» الذي خرج في أيام الحلييفة الأموي مروان بن جد . 
و( الفضلية ) لعله نسبة الى رجل من الخوارج إسمه الفضل . ولم أعرفه . 
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إياهم حين قال: #الذين آنيناهُمُ الکتاب يعرفونه كا يعرفونَ أبناءهم) 
1 البقرة/ ٦‏ 1] وقوله رجِحَدوا بها واستَبْقتتها أنفسهم ظلاً ول واج 
[ النمل/ ء ۱ ] فأخبر الله عنهم بالکفر إذ أنكروا بالألسنة» وقد كانت قلوہم 
بها عارفة , ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين» وهو عارف 
باللّه بقلبه ولسانه أيضاً. في أشياء كثيرة يطول ذكرهاء كلها ترد قوهم أشد 
الرد » وتبطله أقبح الابطال . 

م الكتاب ۔ اعني الوسالة ‏ وكتب بنطه في شوال سنة مان وفانين وأريع مائة 
من نسخة الشیخ العفيف ابي مد عثیان بن أبي نهر بمصر. 

قوبل به وا حمد له وحده . 
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۾ ھ 
جه 
الموضوع 
ترجة المصنف . 
صورة الوجه الأول من الأصل الخطوط . 
صورة الوجه الأخير من الأصل المخطوط . 
باب نعت الايمإن في استکاله ودرجاته . 
افترق أهل العام في الايمان فرقتین . 
ترجيح الصنف قول الفرقة التي جعلت الايمان بالنية والقول والعمل . 
كان الايمان في مكة مقتصراً على الشهادتين فقط لیس عليهم زكاة 
ولا صيام ولا غير ذلك من الفرائض . 
التعليق على ذلك وذكر بعض آيات مكية فيها الأمر بالزكاة . 
سبب نزول آية ( وما كان الله ليضيع إيمانكم) . 
منشأ غلط من ذهب إلى أن الإيمان القول دون العمل » واستشهاد 
الصنف على ذلك بالقرآن والسنة . 
حدیث ( إن للاسلام صوى ومناراءء والكلام على سند الصئف: 
وتصحيحه من طريق غیرہ. 
توفيق ا مؤلف بين أحاديث أركان الايمان والاسلام التي هي 
في بعضها أربع وفي أخرى خس وني غيرها أكثر . 


of 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


حدیث أن اليهود قالوا لعمر: آية لو نزلت فینا لاتغذنا 
ذلك الیوم عیداً . 
أحاديث في خصال الايمان . 
حدیث الشفاعةء وحديث الوسوسة . 
آیات تبين تفاضل الايمان في القلب بالأعمال . 
باب الاستثناء في الايمان . 
آثار عن ابن مسعود وغيره من السلف فيمن قال: آنا مؤمن . 
سبب كراهة السلف البت بذلك» ووجه قول من أجازه منهم . 
إنكارهم على من قال : إيماني كايمان الملائكة, ورد الصنف عليه . 
باب الزيادة في الامان والانتقاص منه . 
تسمیة بعض من كان يذهب الى القول بذلك من الأةء واستدلال 
الصنف لهم ببعض الآيات» ورده على من خالفهم وتأول الآيات 
بأربعة أوجه ذکرها 3 أبطلها : 
باب تسمية الايمان بالقول دون العمل . 
فيه رد الصنف على الفرقة الأخرى التي جعلت الايمان بالنية والقول 
فقط وبيان تفاضل الناس وتفاوتهم في الايمان وفي الأمور كلها مع 
استحقاقهم اساً واحداً وضربه الأمثلة على ذلك بالمصلين والصناع 
والبنائینء في كلام جميل متين جدا . 
بیان أن الايمان مينى على العمل » وأن عمل القلب الاعتقادء 
وعمل اللسان القول الخ . وتأييد ذلك بالآيات القرآنية» 
والمستفيض من كلام العرب . 
الزام الصنف الفرقة المذكورة باثبات الايمان لإبليس اليوم . 
باب من جعل الايمان المعرفة بالقلب وان لم يكن عمل . 
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تصريح الصنف بأن الفرقة ا متقدمةء وان كانت مخالفة لأهل السنة 
فإن ما ذهبوا اليه قد يقع الغلط في مثلهء وأنه حدثت فرقة ثالثة 
شذت عن الطائفتینء ويعني ا جھمیةء وأن كفرهم لن يبلغه ابليس ! 
باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الايمان قولاً بلا عمل وما 
نهوا عنه من جالستھم . 

آثار في ذم الارجاء والشهادة والبراءة وأنها بدعة وتفسيرها 

في التعليق . 

تسمية بعض الائمة الذين كانوا يرون الايمان قولاً وعملا . 

باب الخروج من الايمان بالمعاصي . 

ذكر فيه أحاديث بعضها في التغليظ على من ارتكب بعض الجراتم 
بنفي الايمان عنه » أو البراءة من النبی مده » وبعضها في إطلاق اسم 
الكفر والشرك عليه ثم ذكر أربعة أقوال في تأويلهاء وردها کلھاء 
وبين الصواب في ذلك عنده فراجعه فانه مهم . 

سؤال أورده الصنف « كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن» وامم 
الايمان غير زائل عنه ؟ » وجوابه من كلام العرب » وشواهد 

من القرآن والسنة با يثلج الصدر . 

حديث السيء وصلاته . 

بعض الأحاديث فیمن لا تقبل لهم صلاة . 

معنى حدیث و لیس منا . .» عند المصنف» ورده على من تأذله 
بقوله : « ليس مثلنا » . 

جواب المصنف عن الأحاديث التي فيها اطلاق اسم الکفر والشرك . 
تأويل الصنف لآية ( جعلا له شركاء فيا آتاه| ) بحملها على ادم 
وحواء , وفي التعليق ذكر التفسير الراجح للآية وبيان ضعفه 
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الحديث في أن حواء كانت لا يعيش ها ولد حتی سمته عبد الحارث , 
تفسير ابن عباس لآية ( . .. فأولتك هم الکافرون)ء وبيان المسنف 
السر في هذا الاطلاق . 

حديث « الاجتاع إلى هل الميت وصنعة الطعام من النياحة» . 

باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الايمان . 
حديث « شارب الخمر كعابد اللات والعزى ) تصحيحه وتخرعه . 
رد الصنف على من حمل هذا الحديث وغيره ما في الباب على 
التساوي بين المشبه والمشبه بەء وبیان الوجه عنده في ذلك . 

أقوال الجهمية والمعتزلة والاباضية والصفرية والفضلية 

في الايمان ورد المصنف عليهم . 


05 


فهرست الأحاديث ا مرفوعة 
مرتبة على ا حروف ال هجائية "" 


ات 

آمرم بأربع وأنہام عن أربع ۰۱۳ إن السواد خضاب الکفار ”1 . 
آية المنافق ثلاث إذا حدث 1۵ . إنكن تكثرن اللعن وتكفرن ۳۹ . 
أخوف ما أخاف على أمتي الشرك ٦٤‏ ۔ أي الخلق أعظم اهاناً 1١‏ . 
ارجع فصل فإنك لم تصل 1۲ . أا امرأة استعطرت فمرت47(ت) . 
إن أكمل أو من أكمل المؤمنين 11 . الايمان بضعة وسبعون جزءاً ۱۵/۲ ۰ 
إن في الجسد لمضغة إذا 54 . الايمان قيد الفتك» لا ۰۳٦‏ 
إن للإسلام صوى ومناراً ۱۶/۲ ۰ 

س سا اه 
بی الاسلام على خمس ۰۱۶/۱ البذاذة من الإيمان ۱۷ء 

شه 
ثلاث من أصل الإسلام 1۷/۲۷ ۰ ثلاثة لايقبل الله منهم صلاة ۶۲( ت) 


ثلاثة من أمر ا جاھلیة الطعن ٥٤‏ . 


(۱) الرقم الأول هو رقم الحديث في الرسالةء والآخر رقم الصفحةء فإذا لم يوجد إلا رقم واحد» 
فهو للصفحة» فليكن هذا منك على ذکر . 


۷ 


جح اخ- 
حرمة مال السلم كحرمة دمه 4۸ 2٠.‏ الحياء شعبة من الإيمان ۱۷ . 
حسن العهد من الإيمان ۱۷ . خلقت الملائكة من نور ۳۰ (ت). 
عفد 
ذلك صريح الإيمان 14 . 
حا اش ات 


سيخرج في آخر الزمان ۳۹ . شارب ا حمر لا تقبل له صلاة ۲ . 
شارب الخمر كعابد اللات ٣٦۸‏ (ت) . 


ے غ“ 
عدلت شهادة الزور الاشراك٩‏ 1 . الغيرة من الإيمان ۷ء 
اف 


ا۔ 
لعن المؤمن كقتله 1۸ - ٦٤‏ . ما جلت حواء طاف ٤٤‏ (ت). 
م“ 


ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره ۳۰ . من غشنا ليس متا ۳۷ . 
من بڈل دينه فاقتلوه ٠٤‏ . المستبان شيطانان 51 . 
من عد كلامه من عمله ۲۹ . 


0۸ 


ن وہ 


نزلت عليه وهو واقف بعرفة ۱۹۱/۷ ۰ والذي نفسي بيده لا تؤمنوا ۳٩‏ . 
لاد 

لا صلاة لجار المسجد إلا ٣٤‏ (ت). لا يبغض الأنصار أحد یمن ٦٣‏ . 

لا يؤمن الرجل الإيمان كله ۱۸ . لا يري الرجل حين يزفي ۳٩‏ . 
ق- 


يتقدم ( معاذ) العلیاء برتوة 760 . 


۵۹ 


فهرست الآثار الموقوفة 


دا 
اجلس بنا نؤمن ۲٤/۲۰‏ . إن الإيمان يبدأ لمظة ۱۸/۸ . 
أرجو إن شاء الله ۲١/١٢‏ . إن اليهود قالوا لعمر: إنكم ۱٦/١‏ . 
أفأنت من أهل الجنة؟! ۲۰/۹. إلي لأعرف أهل دينين ۳۳. 
ألم تعلم أن الناس کانوا ۲۱ . أولا قالوا :إنامن أهل الجنة ؟ ۲۰/۱۰۱ . 


أما أنه كان بین أيديهم ولکن۵ ۰2۲/۲ إيام والكذب فانه يجانب 75 . 
إن كنت مسلا ما قمت ۳٣‏ . 

ات )شه 
تلى ابن عباس هذه الاية وغنده/6 ١‏ ۰ ثلاثة من سنة الجاهلية ٥٤‏ . 
ثلاث من الإيمان: الإنفاق ۱۷ ۰ 


rd 
. ٦۷/۲۹ جاورت مع جابر بمكة‎ 
»ر‎ ۱ 
. ١٤ الربا بضعة وستون باباً‎ 
- اس ؛ش ۱ ص‎ 
. ٦۸ سبحان الله والله لقد ۲۲/۱۸ . شارب الخمر كعابد اللات‎ 


1۰ 


الشهادة بدعة والإرجاء ۰۳۶/۲۲ . . صنفان لیس لهم فی الإسلام ۰۳۳/۲۱ 


-غع- 
الغناء ينبت النفاق في 55 . 


ے ف )ق لا لا 


فقل ان في الجنة! ۰۲۰/۱۱ كل الخلال يطبع عليها المؤمن ۳۷ . 
كان یکره أن يقول الرجل ۰۲۲/۱۷ ليس بكفر ينقل عن الملة ٤۵‏ . 
كفر دون كفر ١٤‏ . 

ام 
ما ابتدعت في الاسلام بدعة ۳۶/۲۳ . من عد کلامه من عمله قل ٩‏ ۲ . 
من تأمل خلق امرأة من ۶۳ . من قال آنا مؤمن فحسن ۰۲۱/۱ 


من زعم أن هذه على إيمان ۲۳/۱۹ . 


لا 
لا ایان لمن لا أمانة له ۰۳٩‏ لا يبلغ بعبد کفراً ولا ٦۷/۲۸‏ . 
لا تجالس فلاناًء إن كان ٤‏ ۰۳۶/۲ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان ۳۷ . 


لا حج للمقدم ثقله يوم النفر ٤‏ . 


۱ 


آداب الزفاف 
الأجوبة النافعة 
الاحتجاج بالقدر 
أحكام الجنائز و بدعها 
ارواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل 
: اصلاح المساجد 
اقتضاء العلم العمل 
-.تحذیر الساجد من الْحَاذ القبور مساجد 
تخر یج أحاديث فضائل الشام 
تصحیح حديث أفطار الصائم 
تلخيص صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) 
التوسل - أنواعه وأحكامه 
حجاب الرأة المسلمة 
حجاب الرأة ولیاسہا في الصلاة 
حجة النيي (صلى اللہ عليه وآله وسلم) 
حقوق النساء في الإسلام 
حقيقة الصيام 
خحطبة الحاجة 
غاية المرام في خریج أحاديث ا لال والحرام 
سلسلة الأحاديث الصحبحة 


ةلش عد ما 7 ان 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 
شرح العقيدة الطحاوية 
صحبح ال جامع الصغير 
صحيح الكلم الطيب 
صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
ضعيف الجامع الصغير 
العقبدة الطحاوية 
فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كلمة الاخلاص وتحقيق معناها 
رياض الصالحين 
الكلم الطیب 
مختصر صحیح البخاري 
مختضر صحیح۔مسلم 
مساجلة علمية 


السح على ا حور بين والنعلین 


مس الامام أحمد 

مشکاة الصابیح 

مناسك ا حج والعمرة 

نصب الجانیق لنسف قصة الغرانیق 


مسند اللحلفاء الراشدین (من الختارة) 
مختصر العلو للعلي الغفار 
السنة انت آي عاصم 


